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 . ﴿تبِيانًا لِكُلِ  شَيء﴾ عنوان الخطبة 
 . الدين الشامل البيّ  واجب التطبيق   – 3  منظومة البيان.   - 2  . البيان الشفاء   - 1 عناصر الخطبة 

 

الحمدُ لِله النُّورِ الهادي، جَعَلَ كتابهَُ نوراا من كلِ  ظَلامٍ، وهُداى وتبِيانًا لكلِ  شيءٍ، فليسَ فوقَ بيانهِِ بيَانٌ، 
آلِهِ   علىو داا عبدُهُ ورسولهُُ، اللهمَّ صلِ  وسلِ مْ عليهِ  وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا  اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمَّ 

 .وصَحبِهِ أجمعيَّ 
أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ   يَ جوى، ﴿والنَّ   ر ِ وه في الس ِ بُ قوى، وراقِ التَّ   حقَّ   اللهِ   قوا الله عبادَ فات  ،  أم ا بعدُ 

 ﴾. تُ قَاتهِِ وَلَا تََوُتُنَّ إِلاَّ وَأنَْ تُمْ مُسْلِمُونَ 

 الله:   عبادَ 
ا، فَ رَفَقَ اللهُ بِهم وتَدَرَّجَ في رَتِ كْ كانَتِ العَرَبُ في جاهليَّتِها مُولعَةا بالخمَرِ، تدُيرُها على موائدِها، ويَ تَغنَّونَ بِسَ 

الخمَْرِ وَالميَْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثٌْْ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْْهُُمَا أَكْبََُ مِنْ عَنِ  يَسْألَُونَكَ  ه: ﴿قولَ   اللهُ   ا أنزلَ ، فلمَّ تََريمهِا
ْ لنََا في الخمَْرِ بَ يَانًا شِفَاءا عنه: »  اللهُ   رضيَ   ابِ الخط    بنُ   الآيةََ، قاَلَ عمرُ  [219﴾ ]البقرة:  نَ فْعِهِمَا «، اللَّهُمَّ بَيِّ 

 ،[43﴾ ]النساء:  سُكَارَى حَتََّّ تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُا الصَّلَاةَ وَأنَْ تُمْ    يَ ﴿  الله قوله:   لَ أنزَ ف
«، فَدُعِيَ عُمَرُ فَ قُرئَِتْ ! أَلَا لَا يَ قْرَبَنَّ الصَّلَاةَ سَكْرَانُ صلى الله عليه وسلم إِذَا أقُِيمَتِ الصَّلَاةُ يُ نَادِي: » فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللهِ 

ْ لنََا في الخمَْرِ بَ يَانًا شِفَاءا عَلَيْهِ، فَ قَالَ: » نَكُمُ ﴿  : «، فَ نَ زَلَتْ هَذِهِ الآيةَاللَّهُمَّ بَيِّ  اَ يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَ ي ْ إِنََّّ
وَال الخمَْرِ  في  وَالبَ غْضَاءَ  أنَْ تُمْ    العَدَاوَةَ  فَ هَلْ  الصَّلَاةِ  وَعَنِ  اللََِّّ  ذِكْرِ  عَنْ  وَيَصُدَّكُمْ  تَ هُونَ مَيْسِرِ  ]المائدة: مُن ْ  ﴾

نَا»قاَلَ عُمَرُ:   ،[91 نَا  !انْ تَ هَي ْ  . (1)داود« رواه أبو  !انْ تَ هَي ْ
 .هكذا هو دينُ اِلله؛ البَيانُ الشِ فاءُ، من كلِ  عِلَّةٍ وداءٍ 

بكُلِ  شيءٍ عِلماا، لا يعَزُبُ عنهُ مِثقالُ ذرَّةٍ، وهوَ ربُّ العالَ ميَّ  نَا  إِنَّ  ، القائل: ﴿أَحاطَ اللهُ  ﴾ للَْهُدَىعَلَي ْ
عَهُ، بيانًا شافياا ومِن ربُوبيَِّتِهِ ألا  يَتركَُ خلقَهُ في العَمى والضَّلالِ، ولذا بَيََّّ اللهُ لعِِبادِهِ دينَهُ وشَرْ [،  12]الليل:  

 . صَ فيهِ ولا غُمُوضَ ولا عِوَجَ كافياا، لا نَ قْ 
يَانًا لِكُلِ  شَيْءٍ وَهُداى وَرَحْْةَا وَبُشْرَى للِْمُسْلِمِيَّ وَنَ زَّلْنَا عَلَيْكَ الكِتَابَ  : ﴿تعالىقال    .[89﴾ ]النحل:  تبِ ْ

  .[38﴾ ]الأنعام:  فَ رَّطْنَا في الكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ مَا  ه: ﴿بحانَ وقال سُ 
 .[12﴾ ]الإسراء: فَصَّلْنَاهُ تَ فْصِيلاا وكَُلَّ شَيْءٍ  ه: ﴿بحانَ وقال سُ 
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والضَّلالِ في ظلُُماتِ المناهِجِ والأفكارِ،   الغَوايةَِ بَيََّّ اللهُ هذا البيانَ؛ حتَّ  يهَتَدِيَ الخلَقُ إليهِ، ويعَصِمَهُم منَ  
 .فلا يدَعََ الحقَّ مُلتَبِساا بباطلٍ 

ُ  كَذَلِكَ  ﴿  :تعالىقال   ُ لَكُمْ آيَتهِِ لعََلَّكُمْ تَتَْدُونَ يُ بَيِّ   . [103﴾ ]آل عمران:  اللََّّ

تُمُ، بَ ي َّنَهُ وفَصَّلَهُ بيانًا رَ الخلَقُ في دينِهِم وعقيدتِِم وشريعتِهِم، فيما تَصلُحُ بهِ حياتُمُ وآخِ   إليه   يََتاجُ كلُّ شيءٍ  
 . [64﴾ ]مريم:  ربَُّكَ نَسِيًّاكَانَ  وَمَا  قال سبحانه: ﴿،  تامًّا بلَيغاا لا التباسَ فيهِ، ولم ينَسَ منهُ شيئاا

ثُكَ أبَْيََّ الحديثِ تقَرأُ القرآنَ والسُّ  نَّةَ، فَتَرى بيانَ أُصولِ الإيمانِ والاعتقادِ التي لا يَسَعُ المسلمَ جَهلُها، يَُدِ 
ورُسُلِهِ   ملائِكَتِه وأَكمَلَهُ عنِ اِلله وأسمائهِِ وصفاتهِِ، عن ربُوبيَّتِهِ وإِلَهيَّتِهِ، عنِ اليومِ الآخرِ وتفاصيلِهِ كَرَأيِ العَيِّ، عن  

لَتْ جميعَ خَلقِهِ   .وكُتبُِهِ، عن أقدارهِِ وحِكمتِهِ وعِلمِهِ، عن بَ ركَتِهِ ورَحْتِهِ التي شََِ

وتَرى أَكمَلَ الحديثِ وأَشَلََهُ عن شَرعِهِ وأَحكامِ دينِهِ، فَصَّلَ العِباداتِ والمعُاملاتِ، والفَرائضَ والمندوباتِ، 
والتَّحسيناتِ، ووَضَعَ الحدُودَ والعُقوباتِ،   اتِ والحاجَ  الَحلالَ والحرَامَ، والصَّغائرَ والكبائرَ، والضَّروراتِ  لَ صَّ فَ 

، والحقُّ منَ الباطلِ   .وبَيََّّ الثَّوابَ والعِقابَ، فَ تَ بَيََّّ الرُّشدُ منَ الغَيِ 

 ؟ [119﴾ ]الأنعام:  فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ  ه: ﴿ سبحانَ   القائلَ   هوَ   ليسَ وَ أ
 .بَيََّّ سبحانهُ الأخلاقَ الَحسَنةَ منَ السَّيِ ئَةِ، والطَّيِ بَ منَ الخبَيثِ، وبَيََّّ الآدابَ والفضائلَ والشَّمائلَ 

وكََذَلِكَ فقال: ﴿  ،هُ صراطهَُ المستقيمَ، وأوصافَ المتَُّقيَّ، وبَيََّّ أيضاا سبيلَ المجُرميَّ، لتُِجتَ نَبَ وتَُذَرَ بَيََّّ سبحانَ 
 .[ 55﴾ ]الأنعام:  نُ فَصِ لُ الآيَتِ وَلتَِسْتَبِيَّ سَبِيلُ المجُْرمِِيَّ 

 ولعلَّ سائلاا يقولُ: فإنَّنا لا نََِدُ بعضَ الأحكامِ مَنصوصاا عليها في كتابِ اِلله، فكيفَ يكونُ تبِيانًا لكلِ  شيءٍ؟

البيانَ شافياا تَ فيهِ هذا  أنَّكَ متَّ تََمَّلتَ كتابَ اِلله وتَدَب َّرْتَهُ وأَعطيَتَهُ حَقَّهُ، وَجَدتَ  امَ فاعلَمْ ي عبدَ اِلله! 
، لا يََتيِهِ الباطلُ من بيِّ يدََيْهِ ولا من خَلفِهِ، وذلكَ أنَّ  كَ تََِدُهُ الشِ فاءِ، من ربٍ  حكيمٍ أنَزَلهَُ مُفَصَّلاا بَ يِ ناا كامِلاا

 :على أحوالٍ 

وتََريِم فإم ا أنْ يذَكُرَ اللهُ الحكُمَ نَصًّا صَريَاا يفَهمُهُ عامَّةُ الناسِ، مثلَ وُجوبِ الصَّلاةِ والزَّكاةِ والصَّومِ والحجَِ ،  
 .سلمُ الآيةَ حتَّ  يفَهمَ مُرادَ اِلله منهامُ   ال  عُ الخمَرِ والزِ نى، فما إنْ يَسمَ 

عدِ وإم ا أنْ يذَكُرَ سبحانهُ الحكُمَ في الآيةِ، لكنَّهُ يََتاجُ إلى العالمِِ والفَقيهِ الذي يَستخرجُِهُ منَ الآيةِ طِبقاا للِقوا
 .حكامِ الصَّحيحةِ للفَهمِ والاستِنباطِ، كمِثلِ كثيٍر من دَقائِقِ الأَ 

 . [114﴾ ]الأنعام:  مُفَصَّلاا أَفَ غَيْرَ اللََِّّ أبَْ تَغِي حَكَماا وَهُوَ الَّذِي أنَْ زَلَ إِليَْكُمُ الكِتَابَ  : ﴿تعالىقال  
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ازَ فيهِ ولا غُمُوضَ، بل هو في غايةِ لغَ إِ فالقُرآنُ أنَزَلهَُ اللهُ بلسانٍ عربٍ  مُبيٍّ، يَسَّرَهُ للِذ كِرِ والفَهمِ والعَمَلِ، لا 
ا احْتاجَ الناسُ إلى تفَسيِر القُرآنِ وبيانِ مَعانيهِ لقُِصورِ فُ هُومِهِم وعُلومِهِم، لا لِضعفِ بيانِ  هِ، البيانِ والوُضوحِ، وإنَّ 

 .فهوَ النُّورُ المبُيُّ 

 . [174﴾ ]النساء:  مُبِينااأيَ ُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءكَُمْ بُ رْهَانٌ مِنْ ربَِ كُمْ وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكُمْ نوُراا    يَ : ﴿تعالىقال  
 .يانِ بِ  صلى الله عليه وسلم، فإنَّ اَلله أَوحى إليهِ السُّنَّةَ تبِيانًا للقُرآنِ فوقَ البَ ثَّْ إنَّكَ تََِدُ هذا البيانَ أيضاا في سُنَّةِ النَّ 

َ للِنَّاسِ مَا نُ زِ لَ إِليَْهِمْ وَأنَْ زَلْنَا إِليَْكَ الذ كِْرَ  قال سبحانه: ﴿  . [44﴾ ]النحل:  لتُِ بَيِّ 
حيِ، لا ينَطِقُ عنِ شيئاا منَ الوَ   شريعاا، على لسانِ رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم الذي لم يَكتُمْ تََِدُهُ في السُّنَّةِ استقلالاا وتَ 

، الحرَيصُ على أمَُّتِهِ الهوى، أبَلَغُ العربِ مَنطِقاا، وأَفصَحُهم لِسَ   .انًا

 .(1) « رواه البخاري لاَ تَسْألَُونِ عَنْ شَيْءٍ إِلاَّ بَ ي َّنْتُ لَكُمْ »  صلى الله عليه وسلم لأصحابه:  يقولُ   كانَ 
 .يهِ الصَّغيُر والكَبيرُ لامٍ ظاهِرٍ يعَِ كَ بِ يُُيبُ هُم بلسانٍ عربٍ  مُبيٍّ، لا تَشَدُّقَ فيهِ ولا تقَعيَر،  

عَهُ   ، كَانَ كَلَامُ رَسُول اللََِّّ صلى الله عليه وسلم كَلَاماا فَصْلاا »:  رضي الله عنها  شةُ المؤمنيّ عائِ   أمُّ   تقولُ  «. يَ فْهَمُهُ كُلُّ مَنْ سمَِ
 .(2)رواه أبو داود

 .مُبيَّ  ولم يقَبِضِ اللهُ نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم حتَّ  بَ لَّغَ الرِ سالةَ البَلاغَ الأتمَّ ال
تَ ركََنَا رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم وَمَا طاَئرٌِ يُ قَلِ بُ جَنَاحَيْهِ في الهوََاءِ إِلاَّ وهو يذُكِ رُنً مِنه »  عنه:   اللهُ   رضيَ   أبو ذرٍ   يقولُ 

َ لَكُمْ   ا، وَقاَلَ صلى الله عليه وسلم: عِلما   . (3)«. رواه الطبَانِمَا بقَِيَ شَيْءٌ يُ قَرِ بُ مِنَ الجنََّةِ، ويُ بَاعِدُ مِنَ النَّارِ؛ إِلاَّ وَقَدْ بُيِّ 
إنَّ المؤمنَ لا يُمكِنُهُ الامتِثالُ للقُرآنِ إلا  بالامتِثالِ للسُّنَّةِ، فإنَّ طاعةَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم من طاعةِ اِلله، وما حرَّمَ 

 .رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم مِثلُ ما حرَّمَ اللهُ 
ُ ا: »يوما   فقد قالَ   ، الله عنه  يَ رضِ   سعودٍ مَ   بنِ   اللهِ   بدِ عَ   استمِع إلى هذا الفَهمِ مِن الصَّحاب  الفقيهِ  لعََنَ اللََّّ

اَتِ خَلْقَ اللََِّّ   ال  ، مُتَ فَلِ جَاتِ لِلْحُسْنِ  مُوتَشِمَاتِ، وَالمتَُ نَمِ صَاتِ وَال الوَاشَِاَتِ وَال « فَ بَ لَغَ ذَلِكَ امْرَأَةا مِنْ بَنِِ مُغَيرِ 
ألَْعَنُ   لا وَمَا لِ  : »أَسَدٍ يُ قَالُ لَهاَ أُمُّ يَ عْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَ قَالَتْ: إِنَّهُ بَ لَغَنِِ عَنْكَ أنََّكَ لعََنْتَ كَيْتَ وكََيْتَ، فَ قَالَ 

« فَ قَالَتْ: لقََدْ قَ رَأْتُ مَا بَيَّْ اللَّوْحَيِّْ، فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا ؟!مَنْ لعََنَ رَسُولُ اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، وَمَنْ هُوَ في كِتَابِ اللََِّّ 

 

 (، من حديث أنس رضي الله عنه.2359(، وصحيح مسلم )7089صحيح البخاري )  (1)
 (.2097(، من حديث عائشة رضي الله عنها، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة )4841سنن أبي داود )  (2)
 (.1803(، من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )2/155المعجم الكبير )  (3)
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﴾ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نََاَكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا﴿ لئَِنْ كُنْتِ قَ رَأْتيِهِ لقََدْ وَجَدْتيِهِ، أَمَا قَ رَأْتِ: تَ قُولُ، قاَلَ: »
 .(1) « رواه البخاري ومسلم فإَِنَّهُ قَدْ نََىَ عَنْهُ [؟« قاَلَتْ: بَ لَى، قاَلَ: » 7]الحشر:  

يُّونَ اشدونَ المهدِ صحابُ النبِ  صلى الله عليه وسلم وخلفاؤُهُ الرَّ وتََِدُ هذا البيانَ أيضاا في السُّنَّةِ العَمليَّةِ التي أَجَمعَ عليها أَ 
مَهْدِيِ يَّ الرَّاشِدِينَ، تََسََّكُوا بِهاَ وَعَضُّوا  عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخلَُفَاءِ ال»   : فقالَ   ، امن بعدِهِ، فإنَّ النبَّ صلى الله عليه وسلم وَصَّانً بهِ 

كُمْ وَمُحْدَثََتِ الأمُُورِ، فإَِنَّ كُلَّ مُحْدَثةٍَ بِدْعَةٌ، وكَُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالةٌَ  هَا بِالن َّوَاجِذِ، وَإِيَّ  .(2)رواه أبو داود  .«عَلَي ْ

م ستغفرُ اَلله لِ ولكُ وأَ   ، كرِ الحكيمِ من الآيتِ والذ ِ   كم بما فيهِ عنِ وإي  فَ ون َ   ، م في القرآنِ العظيمِ باركَ اللهُ لِ ولكُ 
 . حيمُ فورُ الر  إنَّه هو الغَ   ،روهُ فاستغفِ 

               
 الخطبة الثانية 

 : وبعدُ   ،ن والاهُ ومَ   هِ حبِ وصَ   هِ وعلى آلِ   ،الله ولِ سُ على رَ  لامُ والسَّ   لاةُ والصَّ   ، للهِ   الحمدُ 

 الله:   عبادَ 
ةٍ في العِلمِ والدَّعوةِ، والتَّحاكُمِ والعَمَلِ، فإنَّ اللهَ  ينِ أنْ تََخُذَهُ بقوَّ  أَمرَ إنَّ علامةَ شُكرِكَ نعِمةَ بيانِ هذا الدِ 

نَا لهَُ في الألَْوَاحِ مِنْ كُلِ  شَيْءٍ مَوْعِظةَا وَتَ فْصِيلاا : ﴿، فقالَ عن نبيِ هِم موسى عليهِ السَّلامُ كبذلِ   بنِ إسرائيلَ  وكََتَ ب ْ
ةٍ وَأْمُرْ قَ وْمَكَ يََْخُذُوا بَِِحْسَنِهَا سَأرُيِكُمْ دَارَ الفَاسِقِيَّ لِكُلِ     . [145﴾ ]الأعراف:  شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّ

 ه الحقُّ ، فإنَّ جٍ رَ حَ   ل، دونَ جَ خَ   ، دونَ انتقاءٍ   ، دونَ ضعفٍ   ، دونَ يبٍ رَ   ﴾، دونَ فَخُذْهَا بقُِوَّةٍ هكذا الأمر: ﴿
 . بيّمُ   ال

إنَّ كارهِي شريعةِ الرَّحْنِ، ومَن تبَِعَهُم منَ الجهُ الِ، يدَْعونَ الناسَ إلى التَّخلِ ي عن أَحكامِ الشَّريعةِ؛ بِدَعوى 
ا لا تفَِي بِوَقائِعِ الناسِ وحَوائجِهِم، ولذا يدَْعونَ الناسَ للِتَّحاكُمِ إلى أَفكارِ الفَلاسِفَةِ، وآراءِ السَّاسةِ و  ونيِ يَّ  القانُ أنََّ

 .مِ اِلله وشَرعِهِ المحُنَّكِيّ، وأنظِمَةِ الاقتصاديِ يَّ، ونبَذِ حُكْ 
أنَّهُ ما من مسألةٍ أو واقعةٍ أو نًزلةٍ، في صغيٍر أو كبيٍر، في أيِ  شأنٍ من شُؤونِ الحياةِ   -عبادَ اللهِ - ألا فاعلَموا  

في الكتابِ أو   -كما ذكَرنً-هُ، يوُجَدُ  حُكمٌ وقَولٌ، ذكََرَهُ وبي َّنَهُ، ولم ينَسَهُ أو يهُمِلْ   اإلى يومِ القيامةِ، إلا  ولِله فيهَ 
مُ ليسُ هُ عوامُّ الن  السُّنَّةِ، نَصًّا أو استِنباطاا، وإذا لم يدُركِْ  وا مِن أهلِ الذ كِرِ والعِلمِ، لذا وَجَبَ عليهم أنْ اسِ، فَلأنََّ

تُمْ لَا تَ عْلَمُونَ أَهْلَ  فاَسْألَُوا  ﴿  القائل:  يَمتثِلوا أَمرَ اللهِ   .[43﴾ ]النحل: الذ كِْرِ إِنْ كُن ْ

 

 ، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.(2125(، وصحيح مسلم )4886صحيح البخاري )  (1)
 (.2455(، من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وصححه الألباني في إرواء الغليل )4607سنن أبي داود )  (2)
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 ﴾ يءلِّ شَكُبيانًا لِتِ﴿ خطبة: 

 5 

وحيًّا مُنعزلاا عنِ الواقِعِ، بل هوَ وحدَهُ ديناا رُ   فَحَسْبُ ي الحياةِ، ليسَ إنَّ دينَ اِلله تامٌّ كافٍ، شامِلٌ لِكلِ  نوَاحِ 
ينُ الصَّالِحُ المصُلِحُ للِسِ ياسةِ والقَضاءِ والاقتصادِ والُأسرةِ، للفَردِ والأمَُّةِ، للذَّكَرِ والأنُثى،   للحاكمِ بِِحكامِهِ الدِ 

 .والمحَكُومِ 

تابُ الذي بَيََّّ كلَّ شيءٍ، منَ العقائدِ والشَّرائعِ، إلى آدابِ المجالسِ واستِئذانِ الأطفالِ على والديهِم، إنَّهُ الكِ 
 .لأنَّهُ دينُ الرَّبِ  العليمِ الحكيمِ 

 قَاكَ عَلَيه. نَا الِإسلامَ حتَّ  نلْ سِ كْ ي ولَِّ الإسلامِ وأَهلِه، مَ اللَّهُمَّ  
المجرميّ، اللهمَّ وأنزلِ السَّكينةَ في قلوبِ المجاهدينَ في   كفرةَ رِ الإسلامَ وأعزَّ المسلميَّ، وأهلِكِ الاللهمَّ انصُ 

 ينِ، بقُوَّتِكَ ي قويُّ ي متيُّ. فيَّ، وارفعْ رايةَ الد ِ سبيلِكَ، ونجِ  عبادَكَ المستضعَ 

 الل هُمَّ آمِنَّا في أوطاننِا، وأصلِحْ أئمَّتَنا ووُلاةَ أمورنً، واجعل وِلايتَنا فيمن خافَكَ وات قاكَ وات بعَ رِضاك.
 ربَ َّنَا آتنَِا في الدُّنيَا حَسَنَةا وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

 
               


